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* د. فوزرية عساسلة 
كلية الغا والآداب 
جامعة 8 ماي 1945 - قالمة 
الجنا في هذا اطقال موضوع الإيجاز في القرآن الكريم » وبالتدقيق "قصة مريم" عليها 
السلام . مقسمين عملنا إلى جانبين ٠‏ الأول نظري تحدثنا فيه عن مذهوم الإيجاز لخة 
واصطلاحا » والثانئي تطبيقي بسطنا فيه مظاهره في النص امختار واطتمثلة في ٠‏ (الألفاظ » 
وامعاني » والأحداث » والزمان » واطكان) » مذتهجين علم الأسلوب لتقصي تفاصيل الظاهرة 
لغويا » ومعرفة أبعادها الدلالية والتي تجلّت لنا في عنصري (التشويق والإثارة) من طريق 
(التعرف على ا لمحذوف » وتقصي الأماكن » وتخيل الشخصيات » وضبط الحيز الزماني ...إلخ) . 


الكلمات المفتاحية : أسلوب »إيجاز » حذف » مفارقة » كثافة» سرد . 
1 به 010" 


0 لإأعكع1م م00 بإأاملا عط) ها لماكاعمم 0 0منامم عط) طللزر الدعل عر 2006 ذلط) ما 
5ا 006 56لا 6 :3115م 90 مضا عأزملا اناه 011060 عل[ .عط لمن ع6 ععمعم مسداضعاا أ0 بورماك عا 
1 .7510م ]0 08لق3 (03610مال!) لمة لعا عط أناوطة لعالة ع طعلطرر مز لامع 
,0105 :0! لإأعلهم )عا لعععاء؟ ع1) ها كاععمك2 كا 0عا]اأمساك علا نعطلا 2121م ذا دم 70معع 
#أطاكالا لإالعلن«عا ع0) ععة) 0 ذاكلإادمة علأكلاناك 2 عمالاهاا؟ ,ععدام 200 61106 ,كامعلء ,كم لمعم 
(اللنط) 200 عكمعمكناك) 01 كاأمعمعاء ع) ها أكع]10301 كلماكلع0ال علأمهصعد كاز غععاع0 200 الماع 
1 108أكنا(20 200 ,0312615 08لضاع3اا ,كععدام عللاعقدع5 ,لعلاأارره عط ومع امكال) طاعنمرة) 
. أ6. . .231065 


.107 , لإأأكمعل0 ,لإاله 3200م ,عاعاع0 ,لماكاعمم ,عالراد :501:05 نوعك1 


1665111116 : 

كناام ,013) عا كمول غ]ع/غ621 ا عل عوغط) غ| 2/0 اع كمدل 200206 كمملة كرولا 
5011 غ015 20005 كناولا .(عااء اناد 0(6ئ «لدم 2ا عن0) «١,‏ عتيدا! عل عرزمكتط؟| » عل امعممةدل6,م 
أمععمم عا 005ككاماا06 5لا00 نا0 عنا060210) علغاصعلم ا :ععغءم كال معلط كلهم #ناعل مع 1ل300ة) 
5©؟ 61581 0]0لى ع0 غ0]6مع) 2 08'| 0 عنا7200م ]انام 2116م ع0ممعع؟ ا )ع ,6016/6 ا ع0 
60/606105 5ع , 0111230005عماك ذغ| , كأمم 5عا) : عنان اع اكلمل عغ»ع) | كمو0 5م00201165]2(0 
5از2م0 كعا 2عاعء06 نادم عنال الاك | ع0 كالآناه 5ع0 306نالزامم2 مع , ( كمسع/ع دمع" 


حوليات جامعة قالمة للفات والآداب. العده 15. جوإن 2016 6 _ 175 


الأيجار في القرآن الكريمع " قصة مريع عليها السزاه" |نموذجا 


5181121115 51005ا0110 5ع5 001121618 0101م ع0 أكملة ,0غ 0زممغام عا أمدمقععمم دعن ذاناعما 
065 10600130008"| 1206/5) 3 ,100 )"| )ع عكلعمكناى عا : دعغ]كل «ناع0 0305 5عغ]ك00201]6 
5517 ا ,(5ع0650003825)0615000 5ع0 02008لعدما| لاناعز| 5ع0 عغ6نان 2 ,كاهه كامعمؤاة 

"عع ,16 الهمممعة) ذا 06 


0 ,ف أأكمع0 ,22002|60601م بعكم لان ,6اعغلمط ,عابزد :165 11015 


تمهيد: 


الإيجاز مظهر من مظاهر البلاغة في اللغة » وبه تقاس درجات التفوق بين 
المتكلين » وقد نال حظ الأسد في دراسات النقاد والبلاغيين قديما وعلماء 
اللغة في العصر الحديث . لذا سنحاول في هذه المداخلة تبيان مفهومه عندهم 
؛ ومظاهره في سورة مريم عليها السلام » مع إبراز مدى الاقتصاد في 
النسبااكة اللقوية الح ييشيلقها مقاركة”التعبين الاصلي + دوق أ تغفل: هد 
أهدافه وهي إبلاغ الرسائل ٠»‏ وإقناع المتلقي. 


/7- مفهومه: 
1 - المفهو المفهوم اللغوي و ال ا 
والاقتصار 4 يقول صاحبه ٠:‏ و جز الكلام وها . ووجذًا ورك 00 


فيبلاغة. وأوجزه : اختصره . قال ابن سيّده : بين الإيجاز والاختصار فرق 
منطقي ... » والوَجْنُ : الوحي ... وكلام وجْزٌ أي خفيف مُقتصير ... وفي 
حديث جرير : قال له عليه السلام : إذا قلت فأواجزا أي أسئرع واقتصر . 
وحك شيكاة: + يود :في الكلام :والجوات #بو اوجن التو والعطاء > قلزدة! :: 
وعليه فالمعنى المباشر للفظإيجاز أو معناه لغة هو (التقليل في عدد 
الألفاظ » والتخفيف على مسمع المتكلم » والاقتصار على الهدف دون غيره). 
ويشترط في الإيجاز ألا يُخل المتكلم بالمعنى؛ أي التقليل مع حسن الإفادة. 
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2- المفهوم الاصطلاحي : أما معناه عند المتخصصين الذين أبحروا في 
تقصي حقيقته يرون أن الإيجاز من المواضيع الهامة في علم البلاغة » فهذا 
ابن المقفع يعذه البلاغة عينها ؛ حيث يقول : من شروط البلاغة في الكلام 
شعرا كان أم نثرا "الوحي والإشارة إلى المعنى ... [أي أن] يكن في صدر 
كلامك دليل على حاجتك” . وعن صفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول الجاحظ : "كلام ... قل عدد حروفه د فدات مع اندي ١‏ أي تكثيف 
المعنى في وتقليل اللفظ في غير مبالغة . 
وذكر ابن رشيق رأي الخليل بن أحمد في الإيجاز قوله : "ما قرب طرفاه 
وبَعْد منتهاه [أي] إصابة المعنى وحسن الإيجاز” » وزاد الرُمّاني في تفصيل 
الأمر أن وصفه ب "مطابقة لفظ [الكلام] لمعناه لا يزيد عليه ولا ينقص 
[وقسمه نوعان] : 

-المساواة [حيث] لا يزيد لفظه على معناه » ولا معناه على لفظه 

-[و ]الاكتفاء[أين] يحذفون بعض الكلام لدلالة السياق على الذاهب” . 
ومضمون الحذف عند الرماني أن المعنى يكون حاضرا في الذهن: ذو أن 
بكر من طريق اللفظ . وهو عين السحر من طريق اللغة . 

وذهبالآزهر الزناد مذهبا آخر في التعبير عن الإيجاز » كونه من 
أبواب البيان قاتلا : للفظ عدة دلالات منها (المطابقة ٠‏ والتضمن » 
والالتزام)؛ حيث يعني الأول دلالة الللفظ على المفهوم الذي وضع له مثل 
(البيت > البيت) ٠»‏ ويعني الثاني دلالة اللفظ على مفهوم يتضمنه مدلوله 
الأصلي عقلا مثل (بيت - سقف) . ويعني الثالث دلالة اللفظ على مفهوم 
يقتضيه مدلوله الأصلي عقلا مثل (حائط - سقف)” . 
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ومعناه أن للفظ دلالات عديدة منها ما هو مباشر » ومنها مايفهم من 
طريق العقل أي المجاز ٠‏ ويعتمد فيه -والحال هذه- على عادات 
المتخاطبين» وطرق تواصلهم التي تختلف من مجتمع إلى آخر ومن طبقة إلى 
أخرى .لذا على المتكلم في هذا السياق أن يراعي المتلقي الذي توجه إليه 
الرسالة حتى لا يضيع ماء كلامه . 


ومن كل ما سبق نستنتج أن الإيجاز يمس الجانب السطحي من اللغة 
فقط . أي (ماهو بارز منها مكتوب أو منطوق) . في حين أن الجانب العميق 
منها أي (المعنى) فهو أوسع مما يوصف؛ فبه يحسن المراد أي الإبلاغ في 
غير إملال . 


وإن تكلمنا عن الإيجاز فإننا حتما نتكلم عن منجزه أي المتكلم » وأي 
متكلم فإن الإيجاز لا يؤتى إلا لبارع في اللغة » عارف بنواميسها » حاذق 
لمواقع الحذف حتى لا يحدث النشاز » ويبرز التفصير في نجاح دائرة 
التواصل بين طرفي الرسالة أي (المتكلم والسامع أو القارئ) . فالإيجاز إذن 
هو آلة أشبه بالسحر » يُؤتى به المراد من أقرب السيّل . وهنا تكون لنا وقفة 
مع آيات من سورة مريم عليها السلام » نشهد من خلالها قصة طويلة جدا 
سواء تعلق الأمر بالزمن أو الأمكنة أو الأحداث . لكنها أوجزت في عدة 
أسطر. سنحاول فيما يأتي التوسع في قضية الإيجاز من خلال الآيات 
الكريمات . 
// -مظاهر الإيجاز في قصة مريم عليها السلام: 
قبل التطرق إلى مظاهر الإيجاز في قصة السيدة مريم عليها السلام » لا بد 


لنا من عرض الآيات المقصودة بالدراسة أولا . قال تعالى: 
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(واذكر فِي الكِتّاب مَرْيَمَ إذ إنتَبَدَت من أَهلِها مكانا شرقيًا (16) فاتخدّت من 
دُونِهِمْ حجابًا فَأَرسلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فتَمشَ لَهَا بَشرًا سويًا (17) قَالَت إنّي 
أغوذ بالرّحْمَان منك إن كنت تَقِيّا (18) قَالَ إنمَا أنا رول ربّك لأهب لك 
غلامَا زكِيًا (19) قَالَتَ آنى يكون لي غلامٌ وَلَمْ يَسْسَئْنِي بَشَرٌ وَلَمَ آك بَغَِّ 
(20) قَالَ كذلك قَالَ ربْكِ هو علَىَ هين ولنجعلة آيَةَ للناس ورَحمَة مِنا وكان 
أَمْرًا مَقَضِيًا (21) فَحَملته فَانتبَدت به مكانا قصيًا (22) فَأَجَاءَهَا المَخاض 
إلى جذع التَخلّة فَالَتَ يَالَيْتَنِي مت قَبْلَ هذا وكنت نمنيًا مَتميًا (23) قَنَادَاهَا 
مِن نَحْتِهَا ألا نَحزَنِي قَذْ جِعل ربك تحتك اسريًّ (24) وَهْرّي لِك بجذع 
النخلة تسَاقط علَيكِ رْطَبًا جني (25) فكي واشربي وقري عَيْنَا فَإِمّا ترينَ 
ار أحَدًا فقولي ني نذرت للرّحْمان صوما فلن اكلم اليوم إنسيًا (26) 
نت به قومها تخملة قالوا يا مَريَمْ نقذ جئت شيئا فريًا (27) يا أخت 
هارون ما كان أَبُوكِ إمْرأً سء وما كانت امك بَغِيا (28) فأشارت إِلَيْه قَالُوا 
كِيْف نكلمُ من كان فِي المَهْد صبيًا (29) قال إِنَي عَبْدْ اللّه أَنَانِي الكِتّاب 
وَجَعلنٍي نبيئا (30) حكن مُبَاركَا أَيْنَ ما كنت وأوصانِي بالصّلواقِوَالرَكواة 
مَا دمت حيّا (31) وبرًا بوالدتي ولْم يَجعَلَنِي جبَّارَا شقِيًا (32) والسّلام 
عَلَيَّ يَوْمَ ؤلدت ويم أَمُوت ويَؤم أَبْعَثْ حرا (1])33. 
من خلال قراءتنا للآيات الكريمات يتجلى لنا براعة الخالق في سرد الحكاية 
بدقة مع حسن إيجاز » فالقرآن الكريم أبو النتصوص جميعا من حيث براعة 
التشكيل اللغوي ٠‏ حيث تعدى الأمر (الإيجاز) مماهو متعلق بالبناء الظاهر 
للغة إلى ماهو باطن فيها » فاستخرجنا له أنواع عدة منها : (الإيجاز اللفظي. 
والإيجاز المعنوي ٠‏ والإيجاز الزماني » والإيجاز المكاني ٠‏ والإيجاز في 
الأحداث) . وهذا تفصيله : 
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1>اللففظ :مق فلا الات الننائقة نكدية: النافلا بغينه) ف شكلت مار ف : 
'"مستفزة عددًا لا نهائيًا من التأويلات المختلفة” » فالله تعالى قد استغنى بها 
عن جمل عديدة . مستغرقا بواسطتها فضاءات واسعة في ذهن القارئ دونما 
حاجة إلى غيرها » في حين لو غُوّضت بألفاظ أخرى ما كان لها الدلالة 


نفسها كقوله تعالى : (مريم » شرقيا » حجابا » روحنا » غلاما » آية » قصيا 
٠‏ تحتها » سريا » كلي ٠‏ اشربي ٠‏ هزي ٠‏ صوما » أشارت) . فهذه الألفاظ 
تحيل فكر المتلقي إلى دلالات أخرى وذلك بحكم موقعها اللغوي واختيار 
المرسل (الله جل جلاله) لها دون غيرها من الألفاظ » وانطلاقا من 
خصائصها الصوتية والتركيبية تحيله إلى معاني أرحب ٠‏ وبناء على المعنى 
الحرفي لها أو درجتها الصفر يتم التأويل ٠»‏ وكأنها استعارات مفردة 
الفقكيل "نويه |اتفصيرلة:: 

- مريم: هذا اللفظ معروف لدى المتلقي فهو يمثل المعاني التالية : (ابنة 
عمران » أخت هارون ٠»‏ مكفولة زكريا ٠»‏ أم المسيح عيسى ٠»‏ العذراء 
...إلخ).فكل هذه المعاني قد اختصرت في لفظ واحد هو اسم امرأة (مريم) » 
وجاء اللفظ مفردا مجردا من كل زيادة تعريفا أو توضيحا لهدف واحد هو 
أهمية هذه الشخصية في تاريخ الأنبياء والمرسلين وعظماء الصالحين 
والصابرين المقربين إلى الله تعالى . 

- شرقيا : مثل هذا اللفظ الاتجاه الذي يقع فيه مسكن مريم عليها السلام 
الذي اختارته لتعبّدها » وقد وصفه الله تعالى كونه منفصلا عن المكان الذي 
يقطنه أهلها » أي بعيدا عن ملذات الحياة ومغرياتها » فهي قد اعتزلهم 
وانفردت للعبادة في مكان مما يلي شرقي بيت المقدس'!! . فالمولى عز وجل 
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لم يذكر إلا وجهة المكان فقط » وذلك لأهمية الاتجاه نحو الشرق لدى بني 
إسرائيل فيما بعد . 

- حجابا : يحمل هذا اللفظ معاني كثيرة :لباس خاص يستر جسدها ؟ ستار 
شد اونقها ‏ اوزسوت نار لا به ل" اهلك استكقي ةفاسما هذا 
اللفظ مفردا دون توضيحات يترك مجالا للفكر كي يجوب طويلا باحثا عن 
نوع وشكل الحجاب الذي اتخذته مريم عليها السلام لتتميز عن سائر نساء 
بني إسرائيل فتنال رضا ربها ويخصها بآية جليلة من أياته النادرة الحصول. 
- روحنا : القارئ غير المتخصص لهذا اللفظ يفهم له معنى عاما أي 
النفس التي داخل الجسد .لكن ما يجعل الفضاء رحبا للمتعة هو اقتران هذا 
اللفظ بذات الله عز وجل (روح + نا) ؟ فهذا التجريد من التوضيح والتحديد 
يجعل المجال رحبا للتخيل والأخذ بكل مأخذ. فكان بإمكانه سبحانه أن يلقي 
القول مباشرا مثل (أرسلنا إليها الملك جبريل”)) » لكنه اختار لفظ (روحنا) 
إيجازا في هذا المقام لتبيان قيمة الهدية النادرة التي خصت بها مريم عليها 
السلام دون غيرها من نساء بني إسرائيل » فهويثبتمكانة فريدة من نوعها لا 
يحظى بها كل بشر » ومعجزة لا تتحقق في كل وقت . هي هدية الخالق 
للمرأة التي اختارت طريقا غير طريق قومها هو طريق الله الواحد الأحد . 
- صوما : تدل هذه الكلمة على الامتناع عن الأكل والشرب ٠‏ لكن السياق 
في هذه الآيات يعطي للفظ معنى آخر هو الصوم عن الكلام”' . والسؤال 
الذي يُطرح : هل كان الصوم كفيلا بأن تنجو مريم عليها السلام من عقاب 
قومها ؟ طبعا فلفظ واحد كفيلبذلك » لأن صدق أم المسيح جعل قومها 
يصدقون حجتها ويُعرضون عن استجوابها . فلفظ واحد قد أغنى صاحبة 
القصة عن جدل محاكمة طويلة المدى أمام قومها »وهي حكمة الخالق في 
اختيار المخارج لعباده الصالحين حين يُغلب على أمرهم . 
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- أشارت : تكون الإشارة باليد » لكن السياق يُعلِمِ أن الإشارة كانت بأن 
أرتهم مريم ما تحمل بين ذراعيها ٠‏ أي أحالتهم إليه ليسمعوا الإجابة 
منه” اوهو رضيع لا يقوى على الكلام ولا الدفاع عن النفس . وهو لفظ كاف 
ليحيل التهمة عنها . ويلقي بأعباء القضية إلى مالك البيان حبإذن ربه- ابنها 

*#الملاحظ من النماذج السابقة أن كل لفظ يحمل في طياته معاني لا 
الآيات أعطت معاني أخرى أغنى وأثرى مما وضعت له . كما أعطت 
صورا ومشاهد كاملة . فهي بحق ألفاظ كثيفة المعنى غزيرة الأغراض 


2-المعنى : ورد في قصة مريم عليها السلام دوال متنوعة مفردة منها 
ومركبة قد وُضعت لتؤدي مدلولات خاصة مثل (اذكر » أهلها » تمثل » إني 
أعوذ » أنا رسول » قال كذلك قال ربك ؛ كان أمرا مقضيا » انتبذت به مكانا 
٠‏ قالت يا ليتني ٠»‏ ناداها » لا تحزني ٠»‏ هزي إليك ٠‏ قري عينا » لن أكلم اليوم 
إنسيا » ما كان أبوك ٠‏ كيف نكلم) ‏ لكن المتلقي بإمكانه أن ينسج من خلالها 
معاني لا حصر لها » فهي بمثابة المجال الذي يأخذه في شتى الاتجاهات » 
إنها تقود القارئ إلى عوالم واسعة » وتستدرجه إلى فضاءات رحبة » فيحسن 
له مرافقتها ويطيب له مجالستها كلما طرق بابها . فمن خلال السياق الذي 
قيلت فيه » والقانون اللغويالذي ربط بين جزثياتها غدت المعاني واضحة 
الأثر » حاضرة بكامل أبعادها في ذهن القارئ المتلقي للآيات السابقات 
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الذكرء وكان الإيجاز فيها توكيدا للمعنى المقصود”' .وللتوضيح أكثر نرسم 
المخطط الخال : 


التعابييبر 
(1-اذكر . 2-أهلها » 3-فتمثل » 4-إني أعوذ . 5-أنا رسول » 6-قال كذلك قال ربك » 7>-كان أمرا 

مقضيا » 8-انتبذت به مكانا » 9-قالت يا ليتنتي » 10-ناداها » 11-لا تحزني » 12-هزي إليك » 13-قري 

عينا » 14حلن أكلم اليوم إنسيا » 15-ما كان أبوك » 16-كيف نكلم) 


المعاني السطحيلة غير لمقص ودة 
1-أخبر » 2-أمها وكافلها ال اي 5 -لا تخافي ٠‏ 6-سأبرهن » » 7حنجح 2 » 8حرحلت . 0©- 
0000 حواساها . 11-تشجعي ٠‏ 12-الطعام » 13 -اهدئي » 14-تسلّحي » 15-غريب . 16حلا 


دة 
1- ذكر » حذر » عظ ء نبّه » صحح » برهن ٠‏ ادعم » انصر + شجّع » داو » متع ؛ 

2- بني إسرائيل » من يعرفها . أصدقاؤها . أعداؤها . أترابها » عاداتها وتقاليدها » خلوتها » 
3- غيّر » آنس ء أبعد , بلغ » منح » 

4- اصرف » توقف ,. لا أخشاك » قادرة » لا يجوز » 

5- اهدئي » أنت المختارة » أنا يُشراك » أنا مكلف بمهمة » لست مُعتديا » أنا صادق » امتثلي » 
الهدية ثمينة » أطيعي » 

6- صدقي . اقبلي الهدية » هذه فرصتك . دافعي عن نفسك , أبشري .. 

7- نجح الأمر » اقتنعت » صدقت » فرحت » تغيّرت » جاء عهد جديد » تحقق المراد » 

8- هاجرت ٠‏ خائفة »لم تترك أثرا » تحملت المسؤولية » أصبحت قادرة » حملت الرسالة » هي 
شجاعة » هي قوية » 

9- عانت » الأمر حقيقي » » هي ضعيفة  »‏ 

كما مكف فك مها الممووالةة 2 كدي عقي ٠‏ تألم معها » أصبحت أما » هو حي » نجحت 
العملية » إنه بشر » ظاهر » قادر » معجزة » 

> ضمي المسؤرقة + لاتضتض لومم بلق الرسالة + أنت مميرة : 

2- قوي نفسك . عالجي نفسك » ستتحسنين » 

3- افرحي » أنت مميزة » نلت الجائزة » أنت مقربة من الله » 

4- برهني , النصر حليفك , أنت الأقوى » بلغي الرسالة » 

5 لم نتوقع منك » فاجأتنا » داعي عن نفسك » أنت تتحديننا » أفصحي » 

16 - هذا مستحيل » لا نصدقك . لا 3 تتهربي ٠‏ احترمي قومك ٠»‏ أنت تهذين » عودي إلى رشدك » 
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وفيما يلي بسط للمسألة : 

ورد في الآيات النموذج ألفاظ وتعابير لها دوال قريبة » بارزة » سطحية » 
لكن مدار الإيجاز في هذه النماذج أن للتعابير معاني عميقة مقصودة تفهم 
حسب المكان والزمان والقارئ الذي يتلقاها » فتفرز مدلولات لاا حصر لها 
تتجاوز الظروف التي قيلت فيها » وهي صالحة لكل مقام » ولا تموت بمرور 
الوقت » وتحيا بتعدد القراءات والوسائل والمناهج . ما يجعل الإيجاز في 
التعابير واختيار ألفاظ بعينها بلاغة في حد ذاته » لأن هذه النماذج ثرية » 
كثيفة » غزيرة المعنى » لا تحصر بلغة » بل هي سابحة في مجال دلالي 
رحب » يعجز الإنسان الواحد والزمن الواحد على حصره . فكلما تطور العلم 
فتعاتعلقانة :رو ايقكوخ كورة ومعداقة اذا بعدقا إلن تقميز عا أحمل انها 
في المخطط سنجد ما يلي : 

*-اذكر : هذا الدال يحمل معنى واحدا مباشرا وهو (أخبر) » أي يا محمد 
(ص) أخبر قومك بقصة مريم عليها السلام . لكن المنعم في النظر يكشف 
عن معاني أخرى قصدها الله تعالى وراء هذا الدال » لأن قصة مريم عليها 
السلام يعلمها بنو إسرائيل وهي موجودة في التراث الفديم » وليست بالغريبة 
عنهم » ولفظ اذكر لا يأتي بجديد » والقرآن الكريم جاء لأهداف عديدة من 
بينها التذكير والتخويف والردع وغيرها .وفي هذا المقام أو هذه القصة جاء 
اللفظ لأغراض عديدة منها : 

- بلغهم بما نعلم من أخبار الغابرين » 

ع كذر اهم مها لينتظيم أن لصحيه ند 

- عظهم علّهم يرجعون إلى الصواب » 

- نبّههم إلى ما هم عنه غافلون , 

- صحّح ما وصل إليهم خاطتا عن أم المسيح عيسى عليه السلام » 
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- برهن لهم بأدلة دامغة عن خطر مما لا يصدقون به » 
- ادعم نفسك بأخبار السلف لتزيد قوتك وشجاعتك وأن ما أصابك قد أصيب 
به من جاءوا قبلك ,2 
- متع آذانهم وأذهانهم بمعجز ما أقول . 
*- أهلها : المعنى الذي يستقبله القارئ لأول وهلة هو ابتعاد مريم عليها 
السلام عن أمها وكافظها زكريا + أي أسرتها . لكن الرسالة المبعوثة 
والمقصودة هي : 

- ابتعادها عن أعدائها من بني إسرائيل » لأن أسرتها وأهلها 
المقربين يملكون حكمة الأنبياء » ويعرفون اختبار خالق الكون » ويثقون 
بابنتهم العابدة المخلصة الشريفة الزاهدة . 

- ابتعدت أيضا عن أترابها من بنات جيلها . 

- وابتعدت عن المكان الذي ترعرعت فيه » وتركت ما تعودت عليه 
من أنس وقرابة » لتغدو غريبة » بعيدة » مقصاة . 
“- فتمثئل : يصل إلينا عند قراءة هذا اللفظ معنى وحيد هو الظهور 
والتشكل لتراه مريم عليها السلام . لكن المعنى البعيد الذي يحمله هذا اللفظ 
ويشمله هو : 
- تغيّر الملك من صورته الحقيقية (غير مرئي) إلى صورة إنسان حتى لا 
تروع المرأة المتعبدة الزاهدة وتستأنس بكلامه”'» 
- إبعاد ما قد تظنه ويخطر على بالها من مخاوف. 
- تبليغ ما أمره به خالقه » 
- تيسير فكرة تقبّلها له ليمنحها ما تستحق (الولد الصالح ٠‏ والدعم الكامل) . 
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"- إني أعوذ : يبدو للقارئ لأول وهلة أن السيدة مريم عليها السلام قد خافت 
وأدعيت بهذا رات» :و انها تلق فاضيدة (ابقعد: عن ' لبها الكزريب) ٠‏ الكن اللفظز 
يحمل معاني كثيرة قد أوجزها تعالى شأنه في التركيب السابق وهي : 

- انصرف 2 

- أنا لا أفعل ما حُرم » ولا أبالي بالشهوات » 

- أنا لا أخشاك » فربي الرحمان الرحيم يعلم بحالي ويراني وسيحميني منك» 
- أنا قادرة على منعك بإيماني » 

“-أنا رسول_: البارز من المعنى قوله (لا تخافي فأنا لست كما تظنين) 
والمعنى المكثف الذي يحتويه اللفظ : 

- اهدئي واطمئني وصدقي رسالتي » 

- أنت المختارة لهذه المهمة من دون بنات إسرائيل جميعا » 

أن ابخرك يجائز ‏ إعاايوك غنيك فى تكسة بيك اتلد + 

- لست معتديا عليك ولا قاصدا إيذاءك » 

- أنا ملك صادق أمين » 

- امتثلي لأمر ربك الذي آمنت به » 

- إني أحمل إليك هدية ثمينة ستفرحك وتزيدك علوا بين قومك . 

*- كذلك قال ربك_: المعنى القريب لهذا التركيب هو (سأبرهن لك عن 
صدق ما أقول) » لكن المعنى العميق الذي يفهم بتعدد القراءات وتعدد 
الأزهان هو : 

- صذقي رسالتي » 

- هذه فرصتك لتضربي بني إسراتيل بآية من آيات ربك . 

- دافعي عن نفسك بهذه الحجة وهذه الآية ؛ 
- أبشري بالمكانة التي منحك خالقك . 
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"-كان أمرا مقضيا : للتركيب معنى أول يفهم بمجرد قراءته هو (نجح 
الأمر) . لكن المنعم فيه يكشف عمايلي : 

- صدّقت مريم عليها السلام الملك : 

- اقتنعت ببرهانه وأدلته » 

- فرحت بالهدية » 

- تغيرت حالها من فتاة إلى امرأة » 

- آمنت بأن العالم سيتغير وأنها بقبولها الهدية سيجيء عهد جديد » 

- تحقق المراد وتمت الرسالة التي من أجلها حضر الرسول . 

“- انتبذت به مكانا قصيا : يتبادر إلى الذهن قوله تعالى أن السيدة مريم 
عليها السلام (رحلت خائفة من قومها) » والأصل في التركيب قوله : 

- هاجرت بعيدا عن قومها » 

- لم تترك أثرا وراءها ينبئهم بمكانها : 

خ كحملة :مهبو ولية ها امتكاةية عونا حملتة؟ 

- أصبحت قادرة على المواجهة » 

- هي شجاعة وقوية على غير عادة النساء . 

*- قالت_يا ليتني : ينبئ التركيب بالمعنى العام (أمر حملها حقيقي) » 
والمعاني المؤكدة هي : 

- معاناتها آلام الولادة كبقية النساء » 

- هي ضعيفة وتحتاج إلى مساعدة » 

دهي وحيدة فئ الغراء:.. 

“- ناداها : يحمل اللفظ معنى (تكلم معها ولدها (عيسى*' عليه السلام) طالبا 
للرعاية وهو جائع) » لكن المعنى المقصود : 

- أنه يواسيها » 
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- يخفف عنها , 

- يتحمل معها المسؤولية » 

- يتألم لألمها . 

-أصتهة امن 

هو حي يرزق » 

- نجحت المرحلة الثانية من العملية » أي الوضع بعد الحمل » 

- هو بشر يتكلم ويشعر ويتحرك وظاهر للعيان » 

- هو لا يشبه الأطفال في حاجتهم إلى الرعاية بل هو قادر على المساعدة » 
- هو معجزة . 

”-ل تحزتى : يعنى. (ابتسفئي وافرحي ولا قبكى). والمعتى الردف له .هوق 
- كوني شجاعة يا أمي » 

- تحملي المسؤولية التي أوكلها الخالق لك » 

- لا تضيعي الوقت عليك إبلاغ قومك في أقرب وقت ليتوقف جهلهم وكفرهم 
وظلمهم » 

- خذيني لأبلغ الرسالة ؛ 

- أنت مميزة يا أمي ولا تشبهين بقية النساء » وعليك أن تكوني مميزة أيضا 
في تحقيق ما أمرك الله به. 

*- هزي إليك : المفهوم لأول وهلة (ابذلي جهدا وحركي النخلة الباسقة 
القوية) . والمعنى المقصود : 

- أنت ضعيفة جدا أطعمي نفسك . 

- عالجي نفسك » أنت بحاجة إلى فيتامينات ودواء » 

- عليك أن تكوني قوية » 


افيض ىم 06 
بخالقك ستتحسنين . 
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"- قري عينا : المعاني التي يحملها هذا التركيب : 

- هدّئي من روعك . 

- افرحي لقد نجوت »2 

- أنت مميزة الآن » 

- قد بِلت الجائزة التي وُعات بها » 

- أنت مُقرتبة من الله الآن وعليك المواصلة . 

”- لن أكلم اليوم إنسيا : من المعاني المقصودة وراء هذا التركيب : 
- سلاحك القوي هو الصوم عن الكلام : 

- أقبلي على الأمر بشجاعة » 

- برهني لبني إسرائيل ما كانوا به يكذبون . 

- إن النصر حليفك اتبعي ما أُمرت به » 

- بلغي الرسالة اليوم بالتحديد . 

“- ما كان أبوك : أجملت في هذا التركيب المعاني التالية : 
- أمرك غريب يا مريم » 

- لم نتوقع منكالوقوع في الخطيئة ٠»‏ 

- فاجأينا فنحن في هلع مما فعلت , 

- ردي علينا وقولي غير ما نرى » فسري » 

- دافعي عن نفسك إن استطعت فنحن نرى خطيئتك بأعيننا » 
- أنت تتحديننا بفعلتك هذه . 

*- كيف نكلم : في هذا التركيب معاني قد جمعت شحنة واحدة منها : 
- لا تسخري منا يا مريم » 

وين كدقية 1 

- لا نصدقك فهذا شيئ مفترى لا يمكن وقوعه » 
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- لا تتهربي من أستلتنا وتكلمي » 
- احترمي قومك وقولي الحقيقة » 
- أنت تهذين وما تشيرين إليه غير واقع وهو من نسج خيالك » أنت مريضة 
ولا تعي ما تقولين » -عودي إلى رشدك لنصدقك . 

**الملاحظ من النماذج السابقة أن الله جل جلاله قد عبّر عن معاني 
لا حصر لها من خلال معنى واحدا ظاهرا ٠»‏ وهذا المعنى الظاهر يحتوي 
ويشمل ويدل ويفصح عن كل المعاني الأخرى . 
3- الحدث : رغم أن قصة مريم عليها السلام تحمل من الإعجاز ما 
يدهش ليجعلها جديرة بمساحات لغوية واسعة » وتعابير طويلة ترضي رغبة 
القارئ في معرفة تفاصيل القصة ٠‏ إلا أن الله تعالى قد أوجزها في محطات 
بعينها » وفي أقصر التعابير ٠»‏ لحكمته التي تنطوي تحتها أغراض عديدة » 
فكانت الأحداث التالية : (إنتبّدذت مكانا شرقيا » اتخذت حجابا » أرسلنا » كان 
أمرا مقضيا » انتبذت مكانا قصيا » فأجاءها المخاض »٠‏ ناداها من تحتها » 
كلي واشربي ٠‏ أتت أهلها » أشارت إليه » قال إني) . 
من خلال النماذج السابقة نلاحظ تتالي الأحداث بصفة مرتبة (1-انتبذت » 
2-اتخذت . 3-أرسلنا » 4-مقضيا » 5-انتبذت » 6-أجاءها » 7حناداها » 
8-كلي . 9-أتت . 10-أشارت ٠‏ 11ح-قال) » فكانت القصة موجزة في 11 
كدذا كا دن 
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فكما هو ممثل في الرسم السابق أن الأحداث كانت محددة في صورة أفعال 
واقعة حقيقية لا مجال للتأويل فيها . فالله عز وجل جعل من الفعل وسيلة 
موجزة لسرد الأحداث الواحد تلو الآخر ولم يلجأ إلى وسيلة أخرى تدعو إلى 
الشك. #:يل: كانت الأحداث: مناشورة .ظاهوة" للعيان - + :وكل: فعل: هزة: الأفعال 
السابقة يحمل في أصواته صورة شاملة للحدث . فكأن القارئ يشاهد قصة 
السيدة مريم كاملة بتفاصيلها . فالأفعال كانت قريبة المأتى بالنسبة 
للقارئ» ومفهومة المقصد . ومباشرة » ومعبرة في حد ذاتها لا تحتاج إلى 
وسيط . وقد أغنت القارئ عن جُمل لا حصر لها . فهي بمثابة الملخص 
لرواية كاملة. وهذا تفصيله: 

- الفعل الأول » انتقال بطلة القصة إلى مكان يبعد عن أهلها لتتعبد فيه » 
- الفعل الثاني » قرارها في الاحتجاب بحائط”" » 

- الفعل الثالث » رضا الله عز وجل عنها وقراره أن تكون موضع المعجزة. 
- الفعل الرابع » وقوع الحدث وتمام الفعل أي الحمل على غير مثال » 

- الفعل الخامس ٠‏ انتقال مريم من مقر إقامتها الذي اختارته إلى مكان أبعد 
يمكنها من إتمام مهمتها التي أوكلت إليها (الحمل) » 

- الفعل السادس » اقتراب موعد ظهور المعجزة إلى الملا بعد أن كانت سرا 
تعلمه مريم فقط » 

- الفعل السابع » انتقال السر من كونه بين مريم وربها إلى مريم وابنها » أي 
ظهور شخصية أخرى في القصة » 

- الفعل الثامن » ظهور وسيلة الدعم لمريم وهو العمل على شفاءها وتقويتها 
جسديا بالغذاء ونفسيا بالطمأنة » 

- الفعل التاسع» عودة مريم إلى أهلها بمعية المعجزة» أين قوبلت بالاستنكارء 
- الفعل العاشر » مجيء دور مريم لترد عما اتهمت به » 


حوليات جامعة قالمة للفات والآداب. العده 15. جوإن 2016  _‏ [19 


الأيجار في القرآن الكريم " قصة مريع عليها السزاه" |نموذجا 


- الفعل الحادي عشر » نطق الرضيع في المهد والدفاع عن أمه » وتفسير ما 
كان غامضا » 

**هذه المسيرة الطويلة التي استغرقت جهدا وزمنا لا بأس به قد 
أوجزت في عدة ألفاظ ٠‏ وهو عين الإبلاغ والإقناع للقارئ الذي يكتشف 
تفاصيل القصة في عدة أسطر ٠‏ مع الإشارة إلى أن هذا الإيجاز لم يخل 
بالمعنى أو مبنى القصة ٠‏ بل كان بمثابة العصا السحرية التي تأتي بكل 
صعب لتظهره إلى العيان في لمح بصر » وتفقهه الأذهان في أقل من خمس 
دقائق . 


4- الزنمان : لم تكن أحداث القصة مقتصرة على يوم أو اثنين أو أسبوع 
فهي قد نالت نصيبها من الامتداد الزمني ما يجعلها أحداثا واقعية ذات نتائج 
كاملة » لكن الملفت للانتباه أن القارئ لا يستغرق إلا بعض الدقائق لقراءتها 
٠‏ وكان لذلك أغراض سنعرضها أثناء التحليل . فالأحداث التي استغرقت 
الزمن القياسي هي : (انتبذت ٠‏ اتخذت حجابا » أرسلنا » تمثل ٠‏ أهب . 
مقضيا . حملت »٠‏ انتبذت ٠‏ أتاها المخاض ٠‏ ناداها من تحتهاء هزيء تساقطء 
كلي واشرببي » أتت » أشارت) . 


تحمل كل من الدوال السابقة مدلولا زمنيا يختلف عن الآخر » وذهن المتلقي 
بطبعه يرسم لكل ما يتلقاه من أصوات فضاء يلائمه ويوازيه . وعليه فالمقابل 
الزمني للأحداث التالية هو بالتقريب كما يلي : 


التركهيب الحدث الزمان بالتقريب 
انتبذت مكانا شرقيا غ2 لك عفر سكنانا يومين (48 ساعة) 
اتخذت حجابا قررت الاحتجاب أسبوع (168 ساعة) 
بحائط 
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أرسلنا إليها روحنا قرار منح المعجزة يوم (24 ساعة) 
الظهور 5 دقائق 
حوار 5 دقائق 
تمام المهمة 5 دقائق 
دان رموه لم 
آلام + ولادة نصف يوم (12 ساعة) 
استعداد الصبي للكلام 1 ساعات 
هزي إليك بجذع النخلة تساقط وعي واستجابة 4 ساعة 
كلي واشربي وقرّي شبع + طمأنينة مك 
أت به قومها تحمله لا الل فد 25 
القوم على الأقدام (1080ساعة) 
قالوا يا مريم ... يا أخت هارون.. <٠‏ حوار استنكاري 4 ساعات 
قال اذى 2 أناني ... حعلنى 2 دفاع نصف ساعة (30 دقيقة) 
ولذت 0 أبعث 
تمام المعجزة (سرا وعلانية) 3 ساعة و50 
دقيقة (سنة تقريبا) 


**إذا كانت السيدة مريم عليها السلام قد قضت رحلتها عاما 
تقريبا » فإن القارئ قد استغرق هذه المدة الزمنية في أقل من خمس دقائق 
قراءة وتدبرا » من طريق كلام موجز لا تتجاوز تعابيره نصف الصفحة »2 
وهو عين الإعجاز القرآني الذي لا يمكن الإتيان بمثله . فهذه العبارات 
الموجزة قد جعلت فكر القارئ يقوم بمثل هذه العمليات الحسابية المعقدة في 


أقل من خمس دقائق وهو جهد فكري مكثف متواصل وسريع . مما يفسر 
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القوة الإبلاغية التي تمتلكها ظاهرة الإيجاز اللغوي وخاصة في القرآن الكريم 
» لتحدث التأثير المباشر والسريع والإيجابي في القارئ . 

5- المكان :جاء في الآيات السابقة من سورة مريم ذكر أماكن بعينها 
دارت فيها أحداث القصة ٠‏ منها : (مكانا شرقيا » أرسلنا إليها روحنا » مكانا 
قصيا » جذع النخلة » من تحتها » تحتك » أتت قومها). 

وإذا عدنا إلى تقصي هذه الأماكن وجدناها محصورة في فضاءات دقيقة 
أحيانا » وموحى إليها أحيانا أخرى ٠‏ فالألفاظ الدالة على الأمكنة تحمل في 
طياتها التتخصيص والعموم . ما يجعل التعابير التي وردت فيها غير كاملة 
التوضيح فكان ضروريا أن نصنفها ضمن التعابير الموجزة » أو ما يسمى 
بإيجاز الحذف”الذي يأتي تفسيره مجازا لغرض الوصول إلى الحقيقة » وهذه 
أمثلته : 

- مكانا شرقيا : لفظ شرق دال على الوجهة وحسب ., ولم يذكر فيه المكان 
بالتفصيل إن كان شرقي بيت المقدس”” كما هو مذكور في التفسير أم منزلا 
بقع شرق مسكن أهلها خصته للتعبد””» المهم أنه جهة الشرق . فاللفظ جاء 
مجردا من إضافات وتوضيحات إيجازا » ليبقى المعنى في تأرجح بين مفاهيم 
ثيرة تتعدد بتعدد القراء والمفسرين » وهو من باب الاتساع الذي يجعل فكر 
المتلقي يبحر ويتمعن ويحاول تقصي الحقيقة . بمعنى أوضح هو إخراج اللفظ 
من دائرة المعنى المجرد إلى الصورة المحسوسة المتخيلة” ٠‏ وهو عين 
الجمال والإبداع . 


- أرسلنا إليها روحنا: يفهم من السياق أن الروح قد أرسلت إلى مريم ولم 
يذكر المكان المحدد إن أرسل إليها وهي في مكان تعبدها أم خارج منزلها . 
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لكان نان :كلد كروت :الى ترالن )"الذي حمق د كلة المذقمو العالنة در ف 
تعيين المكان مبهما » وهو إيجاز غير مخل بالمعنى » بل به دافع حثيث إلى 
معرفة المكان الدقيق 2 فتتواصل القراءة بحثا عن أسرار هذا الحدث ٠»‏ فيزداد 
التشويق والإثارة . 

- مكانا قصيا: في هذا المثال أيضا ذكر لفظ (قصيا) لينبئ به الله تعالى عن 
قساوة التجربة وصعوبتها » وتكبد العناء لتنفيذ المهمة الموكلة إلى السيدة 
مريم عليها السلام . فهي قد ذهبت بعيدا عن أهلها دون مُعين في وقت هي 
في أشد الحاجة إلى ذلك . إنها لا تعلم وجهتها أو مخاطر رحلتها » إلا أنها 
تؤمن بقضاء ربها وقدره » وتصدق ما أمرها به . فعدم التصريح بالمكان 
والإشارة إليه بلفظ غير دقيق ٠‏ يجعله غير واضح المعالم وفيه من المبالغة ما 
يزيد من أهمية الحدث » وصوبته وكثرة مخاطره » فيكون القارئ في صراع 
مع مخيلته ليعيش الحدث وينتظر الفرج . 


- جذع_النخلة :المكان في هذا التعبير محدد . فالسيدة مريم عليها السلام 
ككلين أو انقت يجوااى تخلةء: أي أنها: في العو ادج شاوه المفو ل اله يها ررقن 
لها . ورغم تحديد المكان إلا أنه مكان يشعر فيه المتلقي بالوحدة والوحشة 
وقساوة المعاناة ٠»‏ فيعيش التجربة بهلع وخوف على مصير هذه المرأة 
الصبورة الشجاعة . 


- من تحتها :خحدد المكان أيضا في هذا التعبير » لكن التحديد عبّر عن معاني 
كثير منها : أن المكان غريب ٠‏ ينبئ بحالة المولود وهو على سطح الأرض 
دون فراش أو غطاء ء أي في العراء تماما » وأمه مازالت تعاني آلام الولادة 


ان الحسن علي بن عيسى الرماني » معاني الحروف » حققه وخرج حديثه وعلق عليه: عرفاك بن سليم العشا حسونة الدمشقي» 
ط1ع المكتبة ١‏ ية » صيذاا بي ت.ء 2005 . ص 158-84 . 
بعرو ع 
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دون مساعد أو طبيب . لكن الصبي يتكلم وهو في أحسن حال » ما يجعل 
الحدث في غاية الأهمية داخلا في سلسلة المعجزات التي حضيت بها هذه 
القصة . 


- أتت به قومها: يوحي هذا التعبير أن مريم عليها السلام قد عاودت أدراجها 
إلى موطنها وأهلها » وأرض ترعرعها » ولكنه غير كامل التحديد إن كانت 
واجهتهم في ساحة الحي » أم في مكان تعبدها » أم في منزل كافلها زكريا 
عليه السلام » فهذا الإيجاز أو الحذف أو الإبهام يجعل القارئ يرسم عوالم 
اللقاء كيفما شاء وفي كل مرة يقرأ إلا ورسمت له معالم مختلفة وهو عين 
الإبلاغ والتأثير . 


*#الملاحظ أن الإيجاز أو الاختصار في التعابير الدالة على 
الأمكنة» كان هدفه التشويق حيناء وزرع روح البحث والتقصي حينا آخرء 
ومنح فرصة المتعة والإثارة للمتلقي. 
الخاتمة : 
قصة مريم عليها السلام من أروع القصص القرآنية على الإطلاق » فهي 
مميزة بأحداثها وشخصياتها » فقد جعل منها الله تعالى درة جميلة غاية في 
الصغر . وبفضل الإيجاز الذي ميزها يحلو لكل قارئ تكرارها والتمتع بما 
جاء فيها . فكان للإيجاز في قصة مريم عليها السلام مظاهر عدة مثل : 
إيجاز الألفاظ والمعاني والأحداث والزمان والمكان. ولكل نوع من هذه 
الأنواع غرض يميزه ؛ فكان منه التشويق والإثارة من طريق التعرف إلى ما 
حذف من ألفاظ » واستنتاج ما خبئ من معاني ٠»‏ وتخيل أشكال الشخصيات » 
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وتقصي الأماكن ٠‏ ومحاولة ضبط أبعاد الزمان . كل هذا جاء في كلمات 


معذوذة + وتضيغة أسيطن 4 لا يتجاوز الفارئ لهامدة خمس دقائق تقريبا 5 
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